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ترجمة وتحرير نون بوست

صــورة الرجــال الملثمين داخــل شاحنــات النقــل الصــغيرة الســوداء قــد تبــث الألم والرعــب بطبيعتهــا في
معظــم الأمــاكن في جميــع أنحــاء العــالم، ولكــن هــذه الصــورة تجلــب شعــورًا بالطمأنينــة لســكان زوارة،

المدينة التي تقع في أقصى الشمال الليبي.

تنفي الجماعة، المعروفة باسم “الرجال المقنعون”، بأنها ميليشيا، وتصر على عدم اتباعها لأي أجندة
دينيــة أو سياســية، بــل تخطــط الجماعــة لغــرس الشعــور بالقــانون والنظــام في جــزء مــن ليبيــا دمرتــه

شبكات التهريب والعصابات الإجرامية في الأشهر الأخيرة.

ابتداءً من فصل الصيف المنصرم، أصبحت مدينة زوارة الساحلية الهادئة مرة أخرى مركزًا للجريمة
والبــؤس، فعلــى الرغــم مــن اعتيــاد ســكان زوارة بشكــل تقليــدي علــى خــروج المهــاجرين مــن بلــدتهم
. يــق إلى إيطاليــا، إلا أن البلــدة الــتي يقطنهــا حــوالي باعتبارهــا نقطــة انطلاق رئيســية في الطر
نسمة لم تعتد على المشهد المأساوي الذي استقبلته في  أغسطس الماضي، حيث فاضت شواطئ
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زوارة الرملية البيضاء بحوالي  جثة نثرها انقلاب زورق خشبي قديم على بعد بضعة أميال قبالة
الساحل، مما أسفر عن مقتل حوالي نصف ركاب الزورق.

قام سكان زوارة بحفر مقبرة جماعية ليواروا الجثث الثرى، ومن بعدها ساروا بمظاهرة من ساحة
البلدة إلى الميناء مطالبين ضمنها باتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة تهريب البشر، “زوارة لا يمكن أن

يغية المحلية. تصبح موطنًا للقتلة”، هتف الجمع باللغة الأماز

هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي يتظــاهر فيهــا أهــالي البلــدة ضــد المهــربين، ولكــن حجــم المأســاة الأخــيرة
دفعتهم للمطالبة بوضع حد نهائي لظاهرة المتاجرة بتهريب البشر.

رغم إصرار الجماعة على السرية، إلا أن صحيفة الميدل إيست آي كانت قادرة على إجراء حديث مع
أيمن قافاز، القائد العام لقوات الرجال المقنعين، وفي حديثه مع الصحيفة، أخبرنا قافاز بأن المجموعة
تأسسـت أصلاً في ينـاير  كــ “فرقـة تـدخل خاصـة” تهـدف للتصـدي للأنشطـة الإجراميـة، إلا أن
الحركة توسعت بسرعة على مدى العامين الماضيين، واليوم، كما يشير قافاز، تضم مجموعة المقنعين
شخصًـا تحـت الطلـب، نصـفهم مـن رجـال الشرطـة، يعملـون في نوبـات علـى مـدار الــ  حـوالي

ساعة.

تم تسجيل المجموعة رسميًا في وزارة الداخلية في طرابلس العاصمة، ومن هناك، وفقًا لقافاز، يتم
دفع رواتب الرجال المقنعين.

منذ الإطاحة بالديكتاتور الليبي، معمر القذافي، في عام ، تدهور الوضع الأمني بشكل حاد في
ليبيــا، حيــث أضحــت الميليشيــات المتحاربــة تســيطر حاليًــا علــى أجــزاء واســعة مــن البلاد، وفي خضــم
تنافس برلماني طبرق وطرابلس على السلطة في ليبيا، بزغت جماعة الدولة الإسلامية وسط الفوضى

التي تعم البلاد.

يًا في زوارة”، قال قفاز، وتابع موضحًا “لقد تلاشت سيادة القانون في ليبيا، لكن القانون ما زال سار
بأنـه منـذ وقـوع الحـادث في أغسـطس المـاضي، ألقـى الرجـال المقنعـون القبـض علـى  شخصًـا لهـم
صلات مزعومة بالإتجار بتهريب البشر، ورغم أن صحيفة ميدل إيست آي لم تستطع التحقق مما إذا
كان هؤلاء الرجال ما زالوا معتقلين، كما لم تستطع أن تتفقد الظروف التي يتم احتجازهم بها، إلا أن

سكان المدينة يصرون على أن الحياة أصبحت أفضل بكثير منذ بدء حملة المقنعين على تجار البشر.

يعترف قافاز بأن الوضع أبعد ما يكون عن الكمال، ولكنه بذات الوقت ينعت التدابير الأوروبية، التي
تحاول المشاركة بحملة وقف تدفق اللاجئين من خلال اعتراض السفن بمجرد مغادرتها لليبيا، بأنها
يــد حقًــا وقــف تــدفق اللاجئين يجــب “عديمــة الفائــدة تمامًــا”، وأضــاف قــائلاً: “إذا كــانت بروكســل تر
عليها تمكين السلطات المحلية على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط وكذلك المنظمات التي
تشبه منظمتنا، نحن هنا نمثل آخر منفذ قبل الوصول إلى أوروبا، ونحن قادرون على السيطرة على

هذا المنفذ إذا ما تلقينا ما يكفي من الدعم”.

موظفــو الخدمــة المدنيــة، كصــادق جيــاش، الــذي يعمــل كمســؤول ضمــن المجلــس المحلــي للمدينــة،



يـدعمون بشكـل كـبير نشاطـات فرقـة المقنعين، “ليـس هنـاك حكومـة فاعلـة في البلاد، لـذا أدركنـا بأننـا
بحاجة للقيام بشيء ما للتعامل مع الأزمة المتفاقمة في أراضينا”، قال جياش لصحيفة الميدل إيست

آي.

 يــل جيــاش هــو موظــف مــدني ورئيــس لجنــة الطــوارئ في زوارة، وهــي لجنــة تأسســت في أبر
ويـديرها  متطوعًـا محليًـا، منهـم أطبـاء ورجـال إطفـاء وأعضـاء مـن جمعيـة الهلال الأحمـر المحليـة

وغيرهم.

“في حالة المهاجرين، نقوم بالبحث عن الجثث والمساعدة في محاولات الإنقاذ بالتنسيق الكامل مع

ٍ
الإدارة المحلية، المجتمع المدني، ومجموعة المقنعين”، قال جياش، في الوقت الذي أصر به بأنه “راض

للغاية” على درجة التعاون بين جميع الأطراف.

آلاف من المهاجرين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط هذا العام.

عكس التيار

سمحت الفوضى المتزايدة بازدهار المهربين في ليبيا، حيث ازدادت ثروة الكثير من المهربين في زوارة إثر
الاتجار غير المشروع بتهريب البشر لمدة سنوات.

ــة السواحــل الإيطاليــة كــثر مــن . شخــص رحــالهم قبال حــتى الآن، وفي هــذا العــام، حــط أ
قـادمين مـن ليبيـا وتـونس، ونسـبة كـبيرة مـن هـؤلاء غـادروا مـن زوارة، حيـث أسـفرت هـذه الـرحلات
المتكررة عن مقتل حوالي  شخص غرقًا في مياه المتوسط، وفي يوم الخميس، سحبت قوارب



الإنقاذ البحرية الإيطالية  مهاجر من البحر قبالة سواحل ليبيا في غضون بضع ساعات.

“كان القذافي يمتلك مفتاح السيطرة على تدفق المهاجرين، وقام باستخدامه في نهاية المطاف لممارسة
الضغــط علــى الاتحــاد الأوروبي” قــال جيــاش، وتــابع: “لكــن كــل شيء خــ عــن نطــاق الســيطرة بعــد

.” الحرب في عام

بعــد الإطاحــة بــالقذافي انعــدم القــانون في البلاد، ورغــم أن زوارة حــاولت الســيطرة علــى الوضــع مــن
خلال اعتقــال مثــيري الشغــب المزعــومين، إلا أن البلــدة لا تمتلــك ســجنًا لتــودع فيــه هــؤلاء المعتقلين،
“لقد نظمنا أنفسنا للقبض على المهربين ونقلهم إلى صبراتة أو الزاوية”، قال جياش، وتابع: “لكنهم

 للغاية”.
ٍ
سرعان ما كانوا يعودون للعمل، فأنت تعرف، الفساد في ليبيا مستشر

ولكــن بعــد كارثــة الشــاطئ الأخــيرة، وبــالتوازي مــع احتماليــة لجــوء الاتحــاد الأوروبي لعمــل عســكري
وضربات جوية محتملة لاستهداف شبكات التهريب، قرر السكان الخروج عن صمتهم.

في اليــوم العــاشر مــن انقلاب الــزورق، ظهــر الرجــال الملثمــون علــى الساحــة، في الــوقت الــذي كــان فيــه
 سـكان زوارة في أمـس الحاجـة للتغيـير، وكـان أول عمـل مارسـته المجموعـة يتمثـل باعتقـال حـوالي
أشخاص متهمين بصلاتهم مع شبكات التهريب، وبدلاً من إرسالهم إلى أي مكان آخر، تم تأسيس

سجن مؤقت في زوارة.

التعامل مع الفوضى

حل إنشاء سجن مؤقت في زوارة ليس مثاليًا البتة، ولكن في ظل وجود عدد قليل من البدائل، يبقى
هذا الحل هو البديل الوحيد المعقول، خاصة  في ظل بقاء الطريق الذي يربط زوارة بطرابلس مغلقًا
يـــق يـــة الـــتي تنـــدلع بين الميليشيـــات المتنـــاحرة علـــى الطر في أغلـــب الأحيـــان تبعًـــا للاشتباكـــات الدور
يــق الجنــوبي الأقــل اســتعمالاً تجــاه جبــال نفوســة، المعقــل الساحليــة، والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى الطر

الرئيس للأمازيغ في ليبيا.

من مكاتب الهلال الأحمر في المدينة، ألقى إبراهيم التوشي، رئيس لجنة الطوارئ المحلية والمنظمات
يــن المتنــاحرين، لنقــص الأدويــة غــير الحكوميــة، اللــوم علــى الســلطة المنقســمة في البلاد مــا بين المركز
وغيرهـا مـن الإمـدادات الأساسـية، حيـث الحكومـة الأولى تعمـل مـن طرابلـس، أمـا الحكومـة الأخـرى

فتقبع على بعد  كلم شرقًا في طبرق.

“غالبًا ما يتم إغلاق الطرق، لذلك بالكاد نتمكن من تلبية احتياجات السكان المحليين، واحتياجات
العمال الأجانب الـ المسجلين فيما بيننا، الذين ينحدر معظمهم من الصحارى الفرعية”، قال

التوشي للميدل إيست آي.

فضلاً عن تقديمها للمساعدة الطبية للسكان المحليين، تم إرهاق منظمة الهلال الأحمر بعمل يفوق
مقـدار طاقتهـا في محاولـة معالجـة أزمـة المهـاجرين واللاجئين، حيـث يقـول التـوشي: “نقـوم بتسـجيل
الجثث، وإجراء اختبارات الحمض النووي، كما أننا نلتقط في بعض الأحيان صورًا للملابس التي نعثر



عليها لاستخدامها كدليل للعثور على المفقودين”.

أشــار التــوشي إلى أن عــدد الجثــث تضــاءل “بشكــل كــبير” علــى مــدى الأشهــر القليلــة الماضيــة، وذلــك
بفضل جهود الرجال الملثمين، وعمل المجتمع المدني،”نحن نتعاون مع الرجال المقنعين، حيث يقومون
بإخبارنا في كل مرة يجدون فيها مهاجرين” قال التوشي، وتابع: “إنهم مجموعة من الرجال المحليين

المثقفين، والكثير منهم يحمل شهادات جامعية”.

أميري من نيجيريا وجد نفسه عالقًا في زوارة بعد خنق طرق التهريب خا البلدة

يق المسدود الطر

يـة لمكافحـة شبكـات تهريـب البـشر في زوارة رغـم الجـدل الكـبير الـذي يـدور حولهـا، إلا أن الحملـة الجار
كتوبر، كانت الميدل إيست آي قادرة على قضاء بعض الوقت على متن مركب أثبتت فعاليتها؛ ففي أ
الكرامــة واحــد أو (Dignity One)، وهــو أحــد القــوارب الــتي تسيرهــا منظمــة أطبــاء بلا حــدود لإنقــاذ
المهاجرين واللاجئين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث أفادت المنظمة بأن غالبية جهود الإنقاذ
في الأشهــر الأخــيرة تركــزت بــالقرب مــن طرابلــس بــدلاً مــن زوارة، تبعًــا لعــدم انطلاق أعــداد كــبيرة مــن

المهاجرين من الأخيرة.

وقــال منســق مــشروع الكرامــة واحــد، خــوان ماتيــاس، بــأن عــدد القــوارب المغــادرة مــن زوارة أضحــت



“أقل بكثير” على مدى الأشهر القليلة الماضية.

من جهتهم، قال المهاجرون الذين تحدثوا إلى الميدل إيست آي، بأن زوارة لم تعد تُعرف على أنها نقطة
انطلاق رئيسية باتجاه أوروبا، بل أصبحت بمثابة طريق مسدود.

ولكن ليس الجميع سعداء بهذه التطورات الجديدة، فهذه الأوضاع ليست مناسبة لأميري، الشاب
يبًا وبجعبته  دولار الذي يبلغ من العمر  عامًا، والذي غادر قريته في نيجيريا قبل سنتين تقر
فقط آملاً بالوصول على متن قارب إلى أوروبا، حيث يقول: “لقد جئت إلى زوارة لأن أحدهم قال لي

كثر أمانًا للمبيت حتى تسنح لي فرصة المغادرة إلى أوروبا”. بأنها مكان أ

ولكــن أمــيري عــالق اليــوم في زوارة، ويقــول بأنــه قــد يتشجــع ليقطــع طرقــات ليبيــا المحفوفــة بالمخــاطر
للســفر إلى جــزء آخــر مــن البلاد ينعــدم فيــه القــانون، حيــث يواصــل المهربــون عملهــم علنًــا، ولكــن
الميليشيـات هنـاك تطـارد المهـاجرين، وتعتقلهـم تعسـفيًا بغيـة الحصـول علـى فديـة، وضبـاط الشرطـة
يقبضون عليهم ويضربونهم، ورغم جميع ذلك، قد يغامر أميري بالوصول إلى تلك المناطق، لأنه قد
كبر للوصول إلى حياة أفضل في نهاية المطاف في أوروبا، والعديد من يحظى هناك على الأقل بفرصة أ

الآخرين مثله يعتقدون بأنها مخاطرة تستحق المجازفة للقيام بها.

المصدر: ميدل إيست آي
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